
لمحــة عــن حيــاة الراحــل المــؤ الــتركي فــؤاد
سيزجين

, يوليو  | كتبه نور علوان

ودع العالم والمؤ التركي فؤاد سيزجين الساحة العلمية بعد  عامًا من الأبحاث والاكتشافات التي
أعادت المجد والنور إلى كثير من إنجازات المسلمين التي أثبت أصلها العربي والإسلامي بعد سنوات

طويلة من الاعتقاد بأنها إنتاجات أوروبية بحتة.

تـــرك سيزجين ثـــروة علميـــة متنوعـــة مـــن مراجـــع ومؤلفـــات ومتحـــف ملـــيء بمئـــات الآلات العربيـــة
والإسلاميــة في  فرعًــا مــن العلــوم الــتي اخترعهــا العــرب وحققــت ســبقًا علميًــا مذهــل، إضافــة إلى

معهد حول الدراسات العربية والإسلامية في قلب ألمانيا.

هذا العقل المفكر والباحث لم يأت من فراغ، فعند العودة إلى بدايات مشواره العلمي يمكن أن نلاحظ
كيــف أفــنى حيــاته في البحــث والدراســة والتــدقيق والإثبــات ليعطــي المســلمين حقهــم في الاكتشافــات

كثر من حقل. العلمية في أ

بدايات حياته

كتــوبر ، وتخــ مــن كليــة الآداب في ــة بتليــس، جنــوب شرقي تركيــا، في  أ ولــد سيزجين بولاي
جامعة إسطنبول بعد أن درس العلوم الإسلامية والعربية، متأثرًا بميول أبيه المفتي أحمد سيرجين،
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يــتر الــذي ركــز في دراســاته علــى العلــوم الحديثــة في زمــن الدولــة ومعلمــه المســتشرق الألمــاني هلمــوت ر
العباسية والأندلسية.

خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كـــان سيزجين في مرحلـــة الدراســـة الثانويـــة حين تعطلـــت المـــدارس
ــتر وقــرر ي والمؤســسات العلميــة وأغلقــت أبوابهــا، فمــا كــان منــه ســوى الاســتماع لنصــيحة معلمــه ر

استغلال هذه العطلة لدراسة اللغة العربية لمدة  ساعة يوميًا على مدى  شهور.

قرر أن يتعلم كل عام لغة واحدة إلى أن اكتسب حوالي  لغة على مر
السنوات. مع العلم، أنه في الوقت نفسه، تعمق في دراسة العلوم والرياضيات

أيضًا.

يــة والوثــائق الأصــلية وبجانبهــا ولتطــوير مهــاراته اللغويــة بشكــل واســع، عــاد سيزجين إلى المراجــع الأثر
درس اللغـة الفارسـية واللاتينيـة والسريانيـة، حـتى قـرر أن يتعلـم كـل عـام لغـة واحـدة إلى أن اكتسـب
حـــوالي  لغـــة علـــى مـــر الســـنوات. مـــع العلـــم، أنـــه في الـــوقت نفســـه، تعمـــق في دراســـة العلـــوم

والرياضيات أيضًا.

أبرز آرائه ومواقفه 

بعـد سـنوات مـن العمـل في جامعـة إسـطنبول كأسـتاذ وبـاحث في الـتراث العلمـي العـربي، حصـل علـى
الدكتوراه في عام  وناقش أطروحته حول “صحيح الإمام البخاري” ومصادره، وهو الأمر الذي

لفت الأنظار إلى مجهوداته العلمية بسبب النظريات والاكتشافات التي سلط الضوء عليها.



في هذا الخصوص يقول سيزجين عن أهم مصادر الثقافة الإسلامية بأن” البخاري في كتابه الجامع
قد برهن على أنه ليس عالم الحديث الذي طور الإسناد، بل هو أول من بدأ معه انهيار الإسناد”.

 رحل سيزجين إلى ألمانيا بعد أن منعته حكومة الانقلاب العسكري عام
كاديميًا تركيًا من استئناف العمل والدراسة في الجامعات التركية مع  أ

ويفسر ذلـك في كتـابه “مكتشـف الكنز المفقـود” حيـث قـال “أن جميـع الأحـاديث الموجـودة في صـحيح
يـة الـتي عـاشت في تلـك الحقبـة، وهـو مـا يعـني أنـه ليـس البخـاري هـي أفكـار وابتكـارات المـدارس الفكر
ــارت جــدلاً واســعًا في ــة الــتي رفضهــا العلمــاء وأث ي ــالنبي”، وهــي النظر لهــذه الأحــاديث أدنى علاقــة ب

الأوساط العلمية لكن سيزجين أصر على موقفه مؤكدًا على ذلك بمجموعة من التواريخ والأدلة.

 مع  عقب ذلك، رحل سيزجين إلى ألمانيا بعد أن منعته حكومة الانقلاب العسكري عام
كاديميًا تركيًا من استئناف العمل والدراسة في الجامعات التركية، لتستقبلهم ألمانيا ويستمر سيزجين أ

 في طلب العلم حتى نال أطروحة الدكتوراه الثانية عن عالم الكيمياء العربي جابر بن حيان.

إنجازات وأنشطة علمية

حــاضر سيزجين في عــدد مــن البلــدان العربيــة حــول إســهامات العلمــاء المســلمين والعــرب في تطــوير
العلوم خاصة في الطب وعلم الكيمياء والرياضيات وعلم الفلك، وكما ناقش تأثير هذه الإنتاجات
ياته وأفكاره حول أسباب ركود الثقافة على التطور والحضارة الغربية، وعلى هذا الأساس بنى نظر
الإسلاميـــة، وفي النهايـــة جمـــع جميـــع محـــاضراته ونـــدواته عـــام  ونشرهـــا في كتـــاب باســـم

“محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية”.



من أبرز المناقشات التي دارها سيزجين كانت حول دور المسلمين في مجال الجغرافيا وعلم الخرائط
الـتي عمـل عليهـا لمـدة  عامًـا، مطلقًـا عليهـم لقـب “مـؤسسي الجغرافيـا البشريـة” تـأثرًا بـآراء بعـض
المســتشرقين الذيــن امتلكــوا نفســه وجهــة النظــر منــدهشين مــن المحتــوى العــربي في مجــال الجغرافيــا

الرياضية.

كاديمية علمية في أشاد سيزجين بدور الخليفة العباسي المأمون في تأسيس أ
بغداد واستقبال كتب يونانية ومرصد في البغداد الأول في علم الفلك وآخر في

بلاد الشام.

الأمر المثير للاهتمام هو اعتقاده بأن كريستوفر كولمبوس لم يكن يهدف إلى اكتشاف القارات وما عليها
مــن أراض ومساحــات، بــل كــان باحثًــا عــن الذهــب والتوابــل، حــاملاً بيــده خرائــط العــرب المســلمين
معتمدًا على البوصلات التي اخترعوها العرب، إضافة إلى أن العرب وصلوا إلى أمريكا قبل كولمبوس

بحوالي  عامًا.

وفي نطـاق إشـارته وحـديثه عـن الإنجـازات العربيـة والإسلاميـة، أشـاد سيزجين بـدور الخليفـة العبـاسي
كاديمية علمية في بغداد واستقبال كتب يونانية ومرصد في البغداد الأول في علم المأمون في تأسيس أ

الفلك وآخر في بلاد الشام.

بالنسبة إلى سيزجين، لم يكن للعلم نهاية أو حد معين، لذلك قرر إنشاء متحف في مدينة فرانكفورت
عام  يجمع فيه آلاف مخطوطات عربية وخرائط ومراجع إسلامية وآلات تدلل على الجهود
العربية التي سبق فيها المسلمين اليونانيين والغرب، وحرص على تزويد نسخ مترجمة منها لتكون

متوفرة لجميع الأمم، إضافة إلى كونها محاولة إحياء للتراث العربي

ـــاريخ الـــتراث العـــربي” في  مجلـــدًا تشمـــل الكثـــير مـــن البإداعـــات كمـــا نـــشر موسوعـــة باســـم “ت
والاختراعـات الإسلاميـة الموزعـة بـاختلاف التخصـصات العلميـة مثـل العلـوم القرآنيـة والكيميـاء وعلـم
النبات وعلم الفلك والرياضيات وغيرها. ومن جهة أخرى، أطلق عليه البعض لقب “مستشرق”
لتعاونه الكبير مع المستشرقين وتأثره بدراساتهم وبحوثهم المختصة في الحقول التي جذبت فضوله

وشغفه، عوضًا عن زواجه أيضًا من المستشرقة أسولا سيزكين.

قبل وفاته، كان سيزجين، يواصل كتابة المجلد الـ (تاريخ التراث العربي)
ضمن سلسلة تتناول تاريخ البشرية صدرت أولى مجلداتها في عام

. ويعد أوسع مؤلف يتناول تاريخ البشر. وقد حصل خلال سنين حياته
على جوائز وأوسمة دولية

وقبـل وفـاته، كـان سيزجين، يواصـل كتابـة المجلـد الــ (تـاريخ الـتراث العـربي) ضمـن سلسـلة تتنـاول



تــاريخ البشرية صــدرت أولى مجلــداتها في عــام . ويعــد أوســع مؤلــف يتنــاول تــاريخ البــشر. وقــد
حصل خلال سني حياته على جوائز وأوسمة دولية عديدة من مؤسسات مختلفة مثل مجمع اللغة
كاديمية العلوم العربية بالقاهرة، ومجمع اللغة العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية في بغداد، وأ

في تركيا.

يــة مــن قبــل جامعــات عديــدة، مثــل «أتــاتورك» في ولايــة أرضروم التركيــة، وقــد تــوّج بالــدكتوراه الفخر
Frankfurt am» تكريم و»سليمان ديميرال» في ولاية إسبارطة، وجامعة إسطنبول، فضلاً عن د
Main Goethe»، وميداليـــة الخدمـــة الاتحاديـــة للدرجـــة الأولى بألمانيـــا، والجـــائزة الرئاســـية الكـــبرى

للثقافة والفنون بتركيا.

وجـديرٌ بـالذكر أنـه كـان أول مـن حـاز علـى جـائزة الملـك فيصـل للعلـوم الإسلاميـة عـام  كمـا نـال
ية ألمانيا جائزة غوته لمدينة فرانكفورت عام  وعلى وسام الشرف من الدرجة الأولى من جمهور
ية ألمانيا الاتحادية في العام الاتحادية في العام  وعلى وسام الشرف التقديري الكبير من جمهور
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